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ي كشف المتخفي من مجموع الخطاب السوسيولوجي الفهم البحثمن خلال هذا  أردنا :الملخص
ضمن حقل علم الاجتماع الرقمي الذي باستطاعته توضيح  ،الممارسات اليومية بعضوالنقدي في 

بها البيئة الاجتماعية للأشخاص والجماعات ضمن سياقات تميزها التحولات  التحولات البنيوية التي تمر
يف انطبعت بأشكال وك ائل التواصل التكنولوجية الحديثة،والتوترات المجتمعية الناتجة عن استخدام وس

  .ور جديدة في طبيعة الروابط الاجتماعيةصو
: ي عند ثلاث فواعلتنمرالسيرة الذي يعتمد على استقراء وتتبع الفعل ال تقصيمنهج على  اعتمدنا

هود، لكشف دلالات الفعل وانعكاساته على الروابط الاجتماعية وكيف يهندس لقيام شوالالضحية  -تنمرالم
التي فرضتها التكنولوجيا ة من نوع خاص تنفرد به شبكات العلاقات التفاعلية الافتراضية روابط اجتماعي

عند متتبعي  ممشهود له ل من عشرة أفرادتتشكّ لرصد هذه المعطيات اعتمدنا على عينة قصدية .الحديثة
تهم وتحليل محتوى خطابا التواصل معهمية، ومن ثم تنمرهم الشبكات التواصل الاجتماعي بأفعال

 .ورسائلهم
ابط تماسك الر درجةية السيبرانية على تنمرخطورة الممارسات ال مدى بحثنا من خلاللنا تبين 

   .بشكل مباشر على البيئة المجتمعية بدوره الاجتماعي والذي يؤثر

                                         
 لمؤلف المرسلا   
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  .الاستبعاد ؛ الإقصاء؛ الروابط  ؛ الإنترنت ؛ تنمرال :الكلمات المفتاحية

Abstract: We aim through this research at revealing the hidden side of social 
critical discourse in some daily practices, within the field of digital sociology which could 
explain the structural transformations that the social environment of people and groups is 
going through, within contexts characterized by transformations and social tensions 
resulting from the use of modern technological means of communication. And how they 
are formulated in new forms and images that are reflected in social links.  

We apply the biography investigation approach, basing on extrapolating and 
following the bullying act with three actors: the bully, the victim and the witnesses. The 
aim is to determine the significations of this act and its reflections on social relation and 
how it interferes in engineering and establishing specific social links that differentiate the 
interactive digital networks relationships which are imposed by modern technology. To 
examine this data, we start by relying on a purposive sample consisting of ten individuals 
who are known to follow social networks for their bullying actions, communicating with 
them then analyzing the content of their speeches and messages. 

According to our research, we find out; to what extent cyber bullying practices are 
dangerous and how do they affect the degree of social relations cohesion, which in turn 
affects directly the social environment. 

Keywords: bullying; internet; links; elimination; exclusion. 

مةمقد :  
مختلف  في السيبراني     تنم را حول مسألة التعتبر الدراسات التي تدور إشكالاته

لعلوم العلمية الأكثر صعوبة في مجال ا المواضيعمن ؛ صوره الفردية والجماعية
صة،                            يواجه النظرة العلمية المتمح       ًرئيسا                              ّ      ً، حيث مازالت هذه المسألة تشك ل لغزا الإنسانية

النظرة ، تعترض )13ص، 2013 كوتش،( الباحثين الاجتماعيينمن مثلما يقول العديد 
هذا النوع من المواضيع تتقاطع فيه عديد    لأن  ،                     التأصيل العلمي الد قيق الأحادية للأشياء
ولهذا، لكي نكشف . لخإ…علم النفس وعلم الاجتماعوعلم الأحياء  منالمداخل العلمية 

التعامل مع هذه المسألة إلى  ند الإنسان نحتاجلات الوعي ع                           ّأسرار بناء العقل وأبعاد تشك 
ق في                                                  ستيمولوجي ومنهجي منطلقه الرئيس هو كسر التخصص الضي بإ بعمق معرفي وحذر

 .العلوم الإنسانية والاجتماعية
 )Révolution Numérique( الرقمية       ّ                              لا شك أن نا أصبحنا نعيش في عصر والثورة 

يعة ونوعية في نظام حياة الناس وتفاعلاتهم                     ّ      ّ          بامتياز، وأن  هذه الث ورة حق قت نقلة سر
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                                                                                اليومية ونقاشاتهم الفكرية والسياسية، وأنه لم تعد هذه الوسائط الرقمي ة مجرد وسائط 
: أنطوني غيدنز                                    ّ                         للتواصل الاجتماعي أو لنقل الأخبار، وإن ما أصبحت أيضا مثلما يقول 

كلما و ،ة مجتمع المعرفةالجامعات في إقامو لوسائل الإعلام أهمية تعادل ما للمدارس(
 ،اتسع هامش الحريات التي تتمتع بها وزاد اهتمامها بالقضايا المهمة مثل الحكم الصالح

، 2014، يدنزنطوني غأ( )تعززت الحوافز لتأسيس مجتمع المعرفة ،التمكين الاجتماعيو
العام                                                        ة التي تتكو ن منها العلاقات الإنسانية، وامتزج فيها الخاص ب      فالماد  )58-57ص ص

علم ” في) Actualisation( ذا أهمية وراهنية      ًعلميا                             ًلهذا، تشكل هذه الثورة مبحثا . والمحلي
لرصد آليات بناء العقل البشري ودورها في بناء ثقافات الشعوب عبر “               الاجتماع الر قمي

  .)... اللغة، التواصل، الإعلام(مختلف أنساقها المعرفية 
، إذ لا يمكن للفرد                          ًعلام هي علاقة ثابتة تاريخيا                           إن  علاقة الحقل التواصلي بالإ 

والجماعة أن يبقيا في معزل عن التفاعل مع الآخرين إلا عبر وسائل الإعلام بمختلف 
في نقل ساحة الصراع والتنافس من  الرقميةوقد نجحت الثورة . أشكالها ومضامينها

جتماعي في حركتها                                      الافتراضي حتى أصبح الإعلام ظلا  للتفاعل الاإلى  الميداني
                           ّ                                 وتدع مت هذه العلاقة أكثر مع الإعلام الش بكي والافتراضي الذي يتمي ز . الاتصالية اليومية

المدونات والصور والرموز وغيرها من التعبيرات : بتنوع مضامين رسائله وأشكاله
التحكم ة توجيهية كبيرة في هندسة عقول الأفراد والتأثير في نفسيتهم و                   الرقمي ة التي لها قو 

 .ق تفاعلهم وبناء اجتماعيتهمائفي طر
     تنم رال”      ّ                                                  لقد غذ ت وسائل الإعلام الإلكترونية، في مختلف أشكالها، حلقات 

براديغم في إلى  في جميع أبعادها النفسية والمادية، حتى تحولت هذه الظاهرة“ الاجتماعي
اعاتها أو ترسباتها ، وبدأت تظهر إيقالإنسانيةالحوار الفردي والجماعي داخل المجتمعات 

هي التي تتحكم  الرقميةفهذه الوسائط . السلبية في دينامية الحراك المجتمعي ومخرجاته
                                       ّ                                          اليوم، وبشكل لافت للنظير، في إيقاعات الن غمات النفسية والقيم الأخلاقية للشعوب عبر ما 
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ام بين الالتح مفاعيلها المجتمعية تراوحت“ جديدة”تنشره من رسائل وصور ومعايير 
ّ والتشرذم في ظل  أضحى مع المجتمع الجديد الذي  المستحدثة قيمالو معاييرالتوافق عدم               

التي ية     تنم رالممارسات ال بعض من       ًانطلاقا و، وعليه الفضاء السيبرانييتواصل باستعمال 
الذي ل     لتحو اموقع ما هو  :                              حري  بنا أن نطرح التساؤل التالي في مجتمعاتناانتشرت 

  ؟                          الر وابط الاجتماعية والأخلاقية في إعادة هندسةالرقمي      تنم رعرفته ظاهرة ال
  :؛ المفهوم والإسقاطاتالسيبراني تنمرال .1

تسليط الضوء المعرفي على بعض الزوايا التي إلى  نهدف من خلال هذه الدراسة
مستترة ومخفية من مجموع الخطابات السوسيولوجية الفهمية والنقدية ضمن  ظلت

ة التي باستطاعتها الكشف عن جملة التناقضات والتحولات البنيوية الممارسات المعرفي
                                                                                   العميقة التي يمر  بها المجتمع في بيئة غير مستقرة وفي حالة توتر، ظهرت فيها العديد من 

 كترونية التي استخدم فيها الخطاب                          ي ة عبر الوسائل الإعلامية الإل    تنم رالأفعال الو الأشكال
                   َ                              بذلك نحن ملزمون أولا  بالفصل في المفهوم من الناحية ي، ومن أجل القيام     تنم رال

،     تنم را فهو م    تنم ر     تنم ر، ي    تنم ر ففي مجمع الوسيط نجد: الابستمولوجية في مختلف اللغات
هو التشبه بالنمر      تنم رالشخص أي غضب وساء خلقه، وصار كالنمر الغاضب، وال     تنم رو

ه، توحي هذه التعاريف بحالة التأزم الذي لفلان أي تنكر له وأوعد     تنم رفي لونه وطبعه، و
                                                                             يصيب العلاقات الاجتماعية في جميع مضامينها المعبرة عن طبيعة الديناميات التي تمر 

، سواء والترهيبية بها المجتمعات في قيمها ومعاييرها من خلال قراءة أساليبه الترغيبية
 ،2004وآخرون،  أنيس(.اعةعلى الفرد والجم بناءة أو تدميريةكانت إيقاعاتها ذات قوة 

  )109ص 
 عند) Harcèlement( أما في اللغات اللاتينية فيحدث التداخل في المفاهيم بين

 - فعل حرش بحيث تعني الأولى التحرش باعتبار عند الكنديين) intimidation( ،الفرنسيين
ظهره ليسرع، حرش الرجل                        اصطاده، وحرش البعير حك            ، حرش الضب   ًشا     وتحر      ًحرشا 
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 ،لويس معلوف(. ش به تعرض له    وتحر  ...حرش بين القوم أغرى بعضهم بعضو دشه،خ
 غصبه - والثانية التخويف مصدرها خوف أي أرعبه وأفزعه )122ص ،نشربدون سنة 

رهبه، ومنه يكون التخويف مرادف للوعيد والتوعد، التهديد والإساءة والترويع حسب أو
نهاية  -)Intimidation( لذلك نقول إبعاد وتوظيف هذه المرادفات، طبيعة استعمالات

 في العمل     تنم رال - )électronique Fin de l’intimidation( الالكترونية الإساءة
)Intimidation dans le travail(- تخويف وترهيب الشهود )Intimidation des 

témoins(...  ي عر ف دان ألويس               )أول من أس س للأبحاث حول ال                        تنم ر     تنم رال) ارسفي المد     
المدرسي، بأنه أفعال سلبية متكررة، يتعمد القيام بها تلميذ أو تلاميذ، لإلحاق الأذى بتلميذ 

     تنم رالف التهديد والتوبيخ، والشتم والضرب، وفرض سلطة طرف على آخر،: آخر، تشمل
                                      الإضرار بشخص آخر عمد ا، جسدي ا أو نفسي ا، إلى  سلوك عدواني متكرر، يهدفهو  إذن

: ا    تنم ر                              ُ   ويمكن أن تتضمن التصرفات التي ت ع د  . واكتساب السلطة على حساب شخص آخر
 .                                                                  التنابز بالألقاب، أو الإساءات اللفظية أو المكتوبة، أو الإقصاء المتعم د

          َ             يعانون عد ة  أزمات ناتجة      تنم رلذلك فقد أثبتت الدراسات المتخصصة أن ضحايا ال
                                                 ا كبير ا منهم يتغي بون عن المدرسة، على الأقل مرة في              ؛ ما يجعل عدد     تنم رعن حوادث ال

إلى              َ          ويصاحب الخوف  من الذهاب.                         ً                     الأسبوع، لأنها أصبحت مرادف ا للمكان غير الآمن لهم
صفات حيوان إلى  شارة هناتجدر الإ ...                                        المدرسة، أعراض  الكآبة والرغبة في الانتحار

ز عن غيره من الحيوانات       ، يتمي )Panthère(الذي ينتمي إلى فصيلة السنوريات النمر 
المفترسة بطابعه الانعزالي وقدرته على الانفراد بالفريسة، يحب النمر البقاء بمفرده طول 

ه يختلف عن                                                    ّر من قدرته على الصيد وقنص الفرائس ومطاردتها، غير أن               الوقت لذلك يطو 
 ،الوسطية والاعتدالبقية الحيوانات المفترسة في أسلوب العيش، فهو لا يؤمن بالتعاون و

بل أن طبيعته الانعزالية جعلت منه غير قادر على نسج علاقات مع الحيوانات الأخرى 
كالأسود التي تعيش ضمن الجماعات والفصائل الحيوانية التي تشابهها  التي تعيش في بيئته
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يتصف بحاجته      تنم رالم الإنسانفي القدرة على نسج علاقات جماعية، من ذلك فإن ملمح 
الآخرين، فهو مندفع وشديد  أمامز بحب الظهور بالقوة                              الملحة للسيطرة والهيمنة، يتمي 

ميزته نقص  ،خصائص الاضطراب والقلقإلى  لا يشعر بالذنب، يميل الحركة والسرعة
-https://petitpets.com/les-lions-et( العدوانيةإلى  الحنان الناتج عن طبيعة تنشئته الميالة

les-tigres-sentendent-ils(، ن النشطينيومن هنا نميز بين العدوانيين السلبيين والعدواني 
)Agresseurs passifs actifs(  يتمي     النشطين منهم  ، بينما يتمتعالأمانة             ّبالتبعية وقل  الأوائلز

، أما ملمح الضحايا     تنم راقتراف فعل الإلى  قوة تدفعهمإلى  بالاستقلالية ولا يحتاجون
/ الأصل، لون البشرة أو الشعر، الوزن( اس العجز أو الاختلاف الفيزيقيختار على أس  في 

، الأكثر     ًفقرا  الأكثر( جانب الاختلافات الاجتماعيةإلى  )أو المثلية الحقيقية أو المنسوبة
  ).Pestana, 2013, P,P 75-77( ...غنى، مهنة الوالدين

الوسائل الحديثة  من خلال          ًرها تطورا وأكث التقليدي     تنم رأحد أنماط ال الإلكتروني     تنم رعد الي
ة، الرسائل غير المرغوب إرسال في استخدامهمكالإنترنت والتليفون المحمول، حيث يمكن 

ف                  هو أول من صاغ وعر " ب بل بيسى" ، ويعدنترنتأو نشر الشائعات على صفحات الإ
لدعم سلوك  والاتصالاتالمعلومات  تقنيات استخدام"على أنه  الإلكتروني     تنم رمصطلح ال

" آخرينتهدف إلى إيذاء أشخاص  والتيمجموعة  من قبل فرد أو وعدائيد ومتكرر     متعم 
السيبراني      تنم رلل الیونسیف منظمة من هذا المنطلق جاء تعريف، )51ص ،2016حسين، (

 متكررفي حاسوبه أو هاتفه النقال على شكل  ةلكترونيإ رسائله عندما يتلقى الفرد       ّعلى أن 
، ذه الرسائل أن تحتوي على تهديداتسيبراني، يمكن له     تنم ركن أن نتكلم عن ، يمومؤذي

 إعطاءبعث قيمة مالية أو  -لقاء( عليه بما أمر بفعله ر   تنم                                  إهانات أو ابتزاز، وإذا لم يقم الم 
بعض في و ،)Humiliation( ض للعنف أو الإذلال            يمكن أن تتعر ..) معلومات شخصية

ر، مشاهيال( عة كما هو الحال بالنسبة للشخصيات العامةالحالات يصبح عرضة للإشا
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 ث للجميع، ويوقفه الجميعيحد     تنم رال                    وعليه يمكن القول أن   ،...)فنانونال
)https://www.unicef.org/egypt/ar/bullying.(  

   :    تنم رعناصر أساسية في فعل ال ةبين ثلاث ز           يمكن أن نمي و
 عند تأييدال/سكوتال عنصر - زنعنصر اللاتوا - عنصر التكرار والتردد -

فعندما يتكرر الفعل ويسكت الشهود أو يؤيدون الفعل، ينتج عن ذلك  ،الجمهور أو الشهود
 .والأسالیبفي الوسط الافتراضي المتعدد الصور      تنم رفقدان التوازن بين الضحية والم

)Hachelafi ,2021, p 37(  
عبر “     تنم رال”عالجتنا لظاهرة أن مإلى  ،المفاهيمينشير في بداية هذا المدخل  

                                                                         الوسائط الإعلامية الافتراضية، لا يخرج عن الإطار المنهج العلمي العام الذي يوج ه 
ّ وهذا الإطار ينطلق من بديهة معرفية وهي أن كل . بحوثنا في دراسة الظواهر الاجتماعية                                           

والجماعية  ه السلوكيات الفردية                                               ثقافة تستند على منظومة من القيم، وهذه القيم توج 
ل الزوايا التي يفرضها النسق العام للمجتمع على أعضائه أو الضوابط    ّتشك  باعتبارها

فشبكات  -.الإكراهات الاجتماعيةبـ -موريس دوفرجيه”أو ما يسميها الاجتماعية 
        ًوإيجابا                                                                        ًالتواصل الاجتماعي أعادت تشكيل الذهنية الجمعية ووظيفتها الإدراكية ــ سلبا 

وأعادت عرضها وفق أهدافها في بحر الفضاء  ةوتشيئي استلابيهــ ضمن حالة 
 ،)    )Valorisé                الم قيمنة أو المثمنة”من السلوكيات الجماعية       ًأشكالا  السيبراني، ثم اتخذت

 .أصبحت تتحكم في بنية وثقافة المجتمع
ل المعلومة والاتصال أمام التقدم الذي أحرزته تكنولوجيا الاتصال بداية عهد تمثّ

، البعض منها خاص والبعض الآخر الاتصال طرائق، يسمح بتسهيل ومضاعفة جديد
  :يدخل في الفضاء العام، مما سمح بتواجد الكثير من وسائل التبادل

ة التي تحدث يوهي المكالمات الصوت :)Les appels téléphoniques( ةيالمكالمات الهاتف -
ة يد للضحيف والقلق النفسي الشدجو من الخو ة وتهدف إلى خلقيلة الالكترونيعبر الوس

 .ح والقذفيد والسب والتجريمن خلال التهد
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شخص إلى  الذي يسمح بإرسال الرسائل الالكترونية :)Les mails( الإلكترونيالبريد  -
صوت أو  -آخر عن طريق بريده الخاص،يمكن لهذا البريد أن يحتوي على نص، صور

  )279 ص ،2019 وصادق، حنفي.( ...روابط وفديوهات

هي صفحة خاصة تفاعلية تحتوي على مقالات، مفتوحة  :)Les Blogs( ناتوالمد -
لإلصاق التهم بأصحاب  ي الحرف الدعايات، يستغلها بعض ممتهنللقراءة ولتعاليق القراء

  .المهن والحرفين حسب تعبير المستجوب الثاني

ة يرسائل نص تنمرقصد بها إرسال الميو :(Les messages texte) ةيالرسائل النص -
ة يد بنشر المعلومات الشخصيوتتضمن التهد ةيلة الالكترونية عبر الوسيتصل للضح

 )326، ص 2020 وآخرون،الصبان ( .هزازوالصور الخاصة به من اجل محاولة ابت
خصوصية المحادثة تحددها الرسائل الفورية التي يمكن أن  :)Les Tchats( المحادثات -

 ، بالاعتماد على الاختلافات الخلقيةون المحافظة عليهاتكون خاصة أو عامة د
الاجتماعية والثقافية عند الكثير من يدخلون في الدردشة الالكترونية حسب تعبير و

  .المستجوب السابع

لها إمكانيات متعددة، من بينها إنشاء  :)Les réseaux sociaux( الشبكات الاجتماعية -
م التواصل والتبادل والمناقشة من مختلف مناطق جماعات افتراضية أو أصدقاء يمكنه

، وهو ما نشاهده في قراءة العالم، كما يمكنهم التفاعل من أجل مناصرة بعض القضايا
  .صفحات الذباب الالكتروني حسب تعبير المستجوب التاسع

  :السيبراني تنمرال وأشكال أساليب. 2

 الإلكتروني تنمرن الذ يتضمالسبيراني عديدة، إ تنمرالأساليب المستخدمة في ال
استخدام الهاتف الخلوي، أو الكمبيوتر، أو الجهاز اللوحي للانخراط في  )السبيراني(

سلوكيات غير مرغوب فيها وعدوانية تجاه الآخرين؛ فيمكنه مشاركة وعرض محتوى 
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فعل ذلك عبر وسائل  تنمرضار، وكاذب، وسلبي، عن شخص آخر، كذلك يستطيع الم
  .لاجتماعي، والمنتديات، والألعاب، وغيرها من المنافذ الرقميةالتواصل ا

 :ةينلخصها في النقاط التال السيبراني     تنم رة أشكال لل       نالك عد هو
والتمثيل يعني انتحال الهوية، ويحدث عندما ينشئ  ):ر     ّالتنك (ة يانتحال الهوالتمثيل أو  -

حساب شخص آخر، وهنا شخص ما حساباً شخصياً مزيفاً باسم شخص آخر أو يخترق 
عبر الإنترنت بأنه صاحب الحساب الأصلي، وبعدها يشوه سمعة الضحية  تنمريتظاهر الم

سواء عن طريق مشاركة منشورات إباحية، أو عن طريق إرسال رسائل غير لائقة 
لأصدقاء الضحية، أو عن طريق نشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي وغرف 

الحساب الأصلي؛ مما قد يؤدي تعرض الضحية لرد فعل عنيف من الدردشة باسم صاحب 
ة أو استئجار يتنكر، استخدام وجوه عبر الإنترنت تنمرالآخرين بناء على تعليقات الم

ية مقصودة لأشخاص أو مؤسسات تنمررسالة  لبعث... بعض الوجوه الجذابة فكاهياً
  .خاصة أو عامة حسب تعبير المستجوب الثالث

بإرسال رسائل ومواد  قوميتظاهر بأنه فرد آخر ليمكن أن ي     تنم رالم تبين لنا أنعليه يو
في  جعلهيلنشرها لكي    ًدا يتمه ةيوالتوصل إلى معلوماته الشخص ةيبالضح قاعيللإ نةيمع

 )6، ص2014 الشناوي،(يء موضع الفرد الس
بهدف الإساءة  ةيبنشر الشائعات حول الضح     تنم رالم اميلك بقذو: الالكتروني ريالتحق -
 ةيأو محرجة له بغ ةيذت تحمل كلمات مؤارسال له جمل وفقرإسمعته و هيوتشو هيإل

 )12الالكتروني، ص     تنم رقل لا لل.( إلحاق الضرر به
بشكل متكرر  ئةيومس نةيومه ةيأخلاق ريإرسال رسائل غ عنييو :ش الالكتروني     التحر  -

، ويمكن أن تحتوي هذه والإهانة ديدبهدف الته ةيإلى الضح الإلكترونية لةيعبر الوس
ش وقد تصل لأن تكون ذات دلائل جنسيةالرسائل على كلمات تدل على التحر. 
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ة وارسال أو طبع لك من خلال نشر ومشاركذو :ةيالفضح وانتهاك الخصوص -
 .الإلكترونيةمن خلال الوسائل  ةيمنشورات تحتوي على أسرار ومعلومات الضح

 قوميثم  للكشف عن إسرار ومعلومات محرجة، ةياج الضحاستدر عنييو :الخداع -
من  ديالرسائل إلى العد هيمن خلال إعادة توج الإلكترونية لةيبنشرها عبر الوس     تنم رالم

  )58ص ،2015 ،مييهث( .الأصدقاء
 تنمرالسيبراني، إذ يستخدم الم تنمرمن أشهر الأساليب المستخدمة في اليعتبر الخداع 

ب قاً لخداع ضحيته لجعلهم يعتقدون أنهم يتحدثون بثقة مع صديق مقرعبر الإنترنت طر
الأسرار أو المعلومات المهينة، وبمجرد حصول : حتى يشاركوا معلومات حساسة؛ مثل

على المعلومات سيستخدمها من خلال نشرها علناً للآخرين في محاولة للإضرار  تنمرالم
لإيقاع الفريسة عندما يتعرف على  تنمرمالتمويه والخداع الذي يستعمله ال، بالضحية

  .مواطن ضعفها حسب تعبير المستجوب الرابع
تواجد الضحية عبر الإنترنت عن كثب، ويمكن  تنمريراقب الم :الإلكترونيةالمطاردة  -

ذلك؛ إلى  أيضاً اتهامات وتهديدات كاذبة للضحية وأحبائهم، بالإضافة تنمرأن يوجه الم
العالم الحقيقي، لتصبح خطيرة جداً على إلى  دة عبر الإنترنتيمكن أن تمتد المطار

الضحية ومن حولها، وسواء كانت المطاردة إلكترونية أو مطاردة على أر الواقع، فإنها 
 .تُعد جريمة جنائية

رسائل هجومية وتهديدية  تنمرتحدث المضايقات عندما يرسل الم :الإلكترونية قةيالمضا -
هدفه أو هدفها، وللأسف قد يتجمع العديد من إلى  لكترونيةعبر وسائل الاتصال الإ

مضايقة المراهقات ، الضحية في وقت واحدإلى  الأشخاص لإرسال آلاف الرسائل
ية المتداولة عند هذه الفئات العمرية حسب تعبير تنمروتهديهن عبر الصور والإيقاعات ال

عبر  ةيللضح ةيوقاس ةيعدوانإرسال عبارات  أي أن المضايقات تتم .المستجوب الثامن
 )325،326ص ،2020الصبان وآخرون، ( .ر         بشكل متكر  الإلكترونية لةيالوس



  -مقاربة سوسيولوجية- التنمر السيبراني وانعكاساته على الرابط الاجتماعي
 

  174  2022أفريل ) عدد خاص( 07المجلد  للدراسات والأبحاث العلمية في العلوم الاجتماعية والإنسانية روافدمجلة 

 

رسائل إباحية وغير لائقة لأصدقاء  تنمريرسل الم :رسال رسائل لأصدقاء الضحيةإ -
  .الضحية

الإضرار بسمعة الضحية أو تدمير الصداقات التي لديه، من  تنمريحاول الم :التشويه -
ل نشر شائعات لا أساس لها من الصحة على الإنترنت، ونشر تعليقات مهينة عنهم خلا

 .على مواقع التواصل الاجتماعي
بلغة غاضبة ومبتذلة  ةيلكترونإرسائل      تنم رإلى إرسال الم ريشيو :الغضب الالكتروني -

 بو العلا،أ( .الإلكترونية الوسيلةعبر  ةيإلى مجموعة ما أو إلى الضح ةيعن الضح
  ) 531ص ،2017

عبر الإنترنت وسائل تكنولوجية لمشاركة  تنمريستخدم الم :مشاركة المعلومات -
 .معلومات خاصة علناً دون إذن بقصد إيذاء الضحية

من مجموعة أو حذفه من  ةيبكل المحاولات الممكنة لطرد الضح     تنم رالم اميق :الإقصاء -
سوى ممارسة  دون وجود مبرر، لكذعلى  نيمواقع التواصل الاجتماعي وحث الآخر

  ) 6ص ،2017، أبو دوح( .هيعل ديوالتنك ةيالقوة على الضح
  :الإلكتروني تنمرض للالتعر وآثار أعراض. 3

رض لليمكنك أن تتعرعبر الإنترنت من قبل شخص آخر حتى وأنت داخل  تنم
قد يكونوا  عبر الإنترنت عواقب وخيمة، فبعض الضحايا تنمرمنزلك، ويمكن أن يكون لل

هناك آخرين يعانون في صمت ويختارون  قادرين على التعافي بنجاح من معاناتهم، إلا أن
الإلكتروني بالاكتئاب لدى  تنمروقد ربطت الأبحاث بين ال .الانتحار لإنهاء الألم

المراهقين؛ إذ يمكن أن يتسبب في شعورهم بالقلق والإحراج، كما يمكنهم أن يعانوا من 
ة وعاطفية؛ ولهذا يجب تثقيف أطفالنا وشبابنا لمعرفة الأنواع والأساليب صدمة جسدي

  .الالكتروني تنمرالمستخدمة في ال
  :قيما يلي الإلكتروني تنمرض للالتعر وآثار أعراضويمكن باختصار إيجاز أهم 
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  .الانسحاب من المناسبات العائلية والتجمعات الاجتماعية الأخرى -
  .الالتقاء بالناسرض لتجنب الإبلاغ عن الشعور بالم -
  .محاولة عدم الاتصال بالإنترنت -
  .الاكتئاب والشعور بالقلق -

عبر الإنترنت؛  تنمرقد يكون من الصعب أن يتحدث ابنك أو صاحبك عن تعرضه لل
بسبب الخوف من الانتقام أو الإحراج؛ ولكن هناك عدة علامات تدل على أن ابنك أو 

دلائل الإلكتروني، وقد تتضمن تلك ال تنمرفي ال صاحبك ضحية الأساليب المستخدمة
، ر عاطفيتأثّ :مثلالأخرى العلامات النفسية ، إضافة إلى بعض والعلامات الأمثلة السابقة

  .ر عقليتأثّ، ر جسديتأثّ
  :في الفضاء السيبراني تنمرملامح ال. 4

ستخدم فيها ، أنه يالإنترنتالسيبراني عبر شبكة  تنمرمن أبرز ملامح سلوكيات ال
فرد أو مجموعة ما شبكات التواصل الاجتماعي باستخدام الهاتف أو الأجهزة الإلكترونية 
المحمولة لنشر رسالة أو صورة تهديد أو تحرش أو مضايقة للآخرين، أو بهدف إحراج 

ون تنمروفي كثير من الأحيان، يقوم الم. شخص آخر عبر كشف أسرار شخصية له
على ) لا تتضمن صورة الشخص أو اسمه الحقيقيين(مجهولة الهوية و“ مواقع نكرة”بإنشاء 

وضمن ما يمكن أن نسميه “ مجموعة افتراضية”شبكة التواصل الاجتماعي، أو يشكلون 
في صفحات هذه المواقع، ويشجعون الآخرين على “ الرقمي”أو “ الحشد الافتراضي”بـ 

الأمر بمهاجمة بعض الأشخاص أو الانضمام إليهم والإدلاء بنفس التعليقات كلما تعلق 
  .الأحزاب الأخرى المناوئة لها
طابع الالسيبراني في إطار سياق اجتماعي غلب عليه  تنمرلقد انتشرت ظاهرة ال

المتـأزم الناشئ عن التداخل في النماذج الثقافية والتثافق، يعمل فيه كل تيار على تحقيق 
معارك  تنمرلا تكون ساحة ال غالباً( حداثة/ليدالتوازن بين أهدافه القائمة على اعتبارات تق
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، وبين متطلبات اللحظة )من أجل مصلحة شخصية، بل ضمن ساحة النزاعات الشخصية
ليستحوذ لنفسه على قوة تأثيرية رمزية ونفسية يضمن بها استمرارية وجوده في المشهد 

عبارة عن إحدى  هي ينتنمرالم الفاعلينإلى  بالنسبة تنمرفسلوكيات ال. الاجتماعي
التي تزودهم بالقوة المناسبة إما  )chargement(“ الشّحن”أو آلية في “ الذّخائر النّاعمة”

بهدف الضغط على الخصم وإضعافه، أو لتعويض فشلهم الميداني والحفاظ مقبوليتهم لدى 
  .وولائها لها“ الحشود الجماهيرية”

ل الاجتماعي بشكل خاص، قد عامة، وشبكات التواص نترنتولأن التواصل عبر الإ
هذه التكنولوجيا ساعدتهم على  أزال معظم القيود المفروضة على المساءلة لهؤلاء، فإن

، التي ..)اللفظية والرمزية والتصويرية(وتعبيراتها المختلفة  تنمرمع سلوكيات ال“ التطبع”
توفر الشبكات  لم يكن من الممكن الإدلاء والتعبير عنها بشكل مباشر في الواقع، حيث

للغوغاء فرصة عدم الكشف عن الهوية، ومن ثم الفرصة “ التواصل الافتراضي، 
 .     ًشخصيا للتصرف بطريقة مخزية أكثر مما قد يفعل المرء عند التعامل 

فالشاشة الإعلامية الافتراضية منحت بعض مستخدميها  )169، ص2017 غريتفيلد،(
إلى  ين في السياسة، لم يعودوا في حاجةتنمرمفرصة للتجرد من إنسانيتهم، لدرجة أن ال

ومن ثم، وبحسب ما أشارت إليه . الانضباط أو الالتزام بأخْلاقية الحوارات الدائرة بينهم
من  إضافياً خلقت فضاء فريدا من نوعه يضيف قدراً نترنتعديد الدراسات، فإن شبكة الإ

ت شبكات التواصل الاجتماعي بحياة لقد عبث. القيم الأخلاقيةوالتجرد من “ الانفصال”
إذ سيطرت على الناس ــ نخبة المجتمع وعامته ــ بطريقة لافتة وغير مسبوقة، 

  .آدابها وقيمها ونظام تفاعلاتها الجديدةلاحياتهم اليومية عبر
   :رتنمضرورة التمييز بين العقل والوعي في ظاهرة ال. 5

حول  )Gustave Le Bon(" لوبان فغوستا" تعتبر مقاربة عالم النفس الاجتماعي
، إحدى المقاربات المهمة التي تمكننا )Psychologie des Foules(“بسيكولوجيا الجماهير”
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من خلال ما تتوفر فيها من عدة منهجية " السياسي تنمرال" من الإمساك بأبعاد ظاهرة
كولوجيا بسي" و" العقل الجمعي" وزوايا نظر مهمة في دراسة قضايا نظري وتأصيل
الذي  الانزلاقو ، أي البحث في طرق تشكل عقلية جماعية في بيئة مليئة بالفجاج"الحشود

وسوف تمنحنا القدرة المعرفية على . قبل ظهور الثورة السيبرانيةلم يكن يخطر على البال 
 إتباعإلى  فهم وتفسير السياقات المجتمعية التي تدفع بالبعض ــ أفرادا وجماعات ــ

التي تتعارض مع منطق الفعل السياسي السوي  )Anomie(“ لا معيارية”سلوكيات 
  .والتفكير العقلاني الرشيد

أمراض فيزيولوجية، أو نسمح لها بالرحيل  بسبب من الممكن أن نفقد عقولنا كأفراد
ولكن ليس هذا مركز اهتمامنا في هذه . بصورة مؤقتة وإيجابية في عالم الخيال والأحلام

ما سنبحث فيما يتعلق بالمواقف السياسية التي تعيش فيها الجماهير حالة من الدراسة، وإنّ
من أن يكونوا مفكرين  بدلاً ،ين سلبيينمتلقّإلى  إغراء الأحاسيس والعواطف ليتحولوا فيها
ضرورة التمييز إلى  ولهذا، ينبغي علينا الانتباه. فاعلين وعقلانيين ممسكين بإدارة أفعالهم

نتيجة حالة الشلل النهائي بسبب مرض فقدان (العقل النهائي " فقدان" أو " نسف" بين
والقائم على بسيكولوجيا “ الطائش”، وبين ما يسمى بالسلوك الجماهيري )الذاكرة مثلا

سياسية وعرقية : الحشود، حيث تستمد الهوية الغوغائية الجماعية من أيديولوجيات طائفية
 اعية والسياسية والثقافية المعطوبة التي تهيمن عليهاالبيئات الاجتم ففي ظلّ. الخ. ودينية

، والممتلئة بالمضامين الفكرية والسياسية المسببة للهذيان اللساني وسرعة "براديغم التفاهة"
" حسية" بنية معرفية معقدة، لأنّهاإلى  الوتيرة والتطور التكنولوجي، لا تحتاج الشعوب

هندسة روابط هجينة تجمع بين الباتولوجي في بنية  بذلك يتم، في المقام الأول" عاطفية"و
  .القيم والمعايير القديمة والحديثة حسب تعبير المستجوب الخامس

كلما زادت هيمنة الحواس والعواطف والعقلية الزبونية على حساب العقلنة، يزداد 
يوناني والنشوة هنا بحسب اشتقاقها ال. )Ecstasy(" النشوة"بالمتعة أو " الجمهور" إحساس
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فيصبح الوعي الذاتي أو  ؛)116، ص2017 غريتفيلد،(" أن تقف خارج نفسك" التي تعني
إلى  ل المرءتكرار الشعور بالذات من أجل أن يتحوالسمع، (سلبي عبر حواسه  متلق

ليصبح من خلالها في حالة استلاب معرفي عن الواقع، لأن المتحكم ..) النظر، اللمس
هذا الواقع هي عقلانية شبكات التواصل الاجتماعي التي ينتمي  الفعلي في عملية إدراك

منصات للتعبير عن أفراحهم أو إلى  بعضهمإلى  إليها الأفراد، والتي تحولت بالنسبة
التي يختفون فيها، أكثر مما “ الأردية الافتراضية”شكل من أشكال إلى  أحزانهم اليومية، أو

  .عقلانية لكشف حقيقة واقعهمهي وسيلة لتنشيط ملكة الوعي بطريقة 
في مختلف استخداماتها الفكرية والتقنية والعلمية  نترنتإذًا، بقدر ما شكّلت شبكة الإ

مصدر خير وفير لمستخدميها وللمجتمعات الإنسانية عامة، فإنّها مثلت أيضا، مصدرا 
أصبحت فقد . لإنتاج الشرور المروعة والمهلكة للذات الإنسانية نتيجة سوء استخدامها

، من أبرز 2011المنصات الإعلامية الإلكترونية في منطقتنا العربية، خاصة بعد عام 
لأنها أشكال الكراهية والعنف،  السياسي ولنشر كلّ تنمرالفضاءات المنتجة لظاهرة ال

الاجتماعية أو الذاتية والخارجية عبر مؤسسات التنشئة  فضاءات خارجة عن السيطرة
إذ لم يشهد  .)48، ص2013كوين، ( بحسب العبارة الدوركايمية               الض بط الاجتماعي 

تاريخنا العربي المعاصر تجربة سياسية تضاهيها في أزمتها وفوضويتها وإيقاعاتها 
مثلما تقوم به الوسائط الإعلامية الافتراضية  -الفردية والجمعية-  التّدميرية في النفسانية

  .اليوم
  :وابط الاجتماعيةالسيبراني على الر تنمرآثار ال. 6

 فقدانبمعنى ، بالمجتمع الفردعملية إضعاف روابط  إلىالهشاشة  ضعر ویشی
فالفرد غير المستقر وغير المؤهل اجتماعيا . الاعتراف الاجتماعيينومزدوج للحماية 

المستقبل وغارق في ثقل النظرة  لأخطارعرضة ، يصبح في سياق التحولات المتسارعة
مسالة الروابط  العودة إلىلكن هذا التعريف يستدعي . الآخرونالسلبية التي يحملها حوله 
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بمعنى إذا كان عدم الاستقرار أو الهشاشة نتاجا لضعف الروابط الاجتماعية، فما . ثانية
  السبيراني على الروابط الاجتماعية؟ تنمرلأثر ا

سواء  ،النفسية الاجتماعية الكتاباتفي ابط على أهم هذه الرو، عناء ن دونم، نعثر
ال شكأو في الأالسيبراني  تنمرجتماعية عند الفئات التي تستعمل الة الایفقدان الأهل في

لها كو" التضامن فيالتفكير إعادة " اص في خل بشكوع الروابط الاجتماعية، لتصدة یالأول
. ة الفردانية في نسيج العلاقات الاجتماعيةتعد ضمن أعراض التفكك الاجتماعي وسياد

المجتمع إلى  ابنتسالاابط ر: الروابط الاجتماعيةن مة ئیسواع رنعة أبن أربیفيها ز یمی
من باب استغلال الوهن الذي أصاب الرابطة الاجتماعية من خلال الاستثمار  السيبراني

ط بورا، ب الأولفي الاحباطات الاجتماعية المتعددة الأوجه حسب تعبير المستجو
في  ةنواطمط البة ورایوضة العكارمشط البورافي التفاعلات الاجتماعية، ة كارمشال

على هذا  قطلی. علاقتها بالفراغ الذي أصاب الفضاء العام حسب تعبير المستجوب العاشر
السبيراني حسب  تنمرمن خلال تكرار الفعل ال قعلّتط البفهوم روامط بن الرواموع نال

اج مدنة الایقوتوى في صة قمیذات أه، هذه قعلتط البروا عدّتو. مستجوب السادستعبير ال
لالها على خن مل معتو، هاجانتد إیعتها وتحمیي تة الیاعجتمات الاسسؤملف المختفي 

  . زاجية أو الخلقيةرغم اختلافاتهم الم الأفرادبراف تة والاعیاحمخ السیرت
 هااسمي تعات المجتمففي ال. تعامجتملاف الختعا لاتبهذه  قعلتط البلف رواتختو
" درة نالبز تتمیي تة والیات الآلمناتضعات ذات المجتمالب) E.Durkheim( میاكدورإيميل 

ظم نقد إلى تفتي تعات المجتمن الموذج نمفي هذا ال. آلياً راًمة أیرسط الأبدو قوة الرواتب
ط إلى بلروازوي اتن، ةشة هیاعجتمالاة وسیاسیعاقدات التظل التة ویاحمة للتیاسسؤم

) ....فةئالطا، لةئالعا( ءانتمة للایر الأولئوى الدوامست
https://id.erudit.org/iderudit/1063688ar " ارها تباعبادلة متبطة البالرابعور شوهذا ال

 زنیوتد ناینه فردیسمیا مهو ء، انتماعة الاجمت ناكا مهم، اعةجمزة للممیالإرادة ال
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)F.Toennies( لي لعلاقة الأفرادخاس العقلي الداسأو الأ ...اعجملإارك أو مشتفاهم التالب، 
  همیحمیاعة وجمل الخن الأفراد دامقوي أیط بوهو را
 http://journals.openedition.org/sociologie/1820   

قود یقد ، اطرمخالبفوف محع ضر إلى وتشیبالمعنى السيبراني ة شاشت الهناكوإذا 
ل یحیه نّفإية الحديثة خاصة عند الأجيال الحالية، في استعمال الوسائل التكنولوجإلى الفقر 

ة یاعجتمط الابك الرواكّفته نم عینجر موهو أ. راف تالاعة ویاحمعف الضعلى ، اًیضأ
ظة حلامر خیدي هذا الأیب ،)S.Paugam( وغامبرج سیالتكنولوجية بالطرح الذي قدمه 

ف استعمالات ضع( ةجهممنالء اصة الإقساسیاهم تسي تة الشات الهئوص الفبخصة مها
عل تجي تة الیلمالع إنّ. عادهاستبالها في احی )التكنولوجيا الحديثة في التواصل الاجتماعي

ة ساسیل عن صفتنلا ، هبحسب ،)invisible(ن ئییرمر ین غیقرمستر الیاص غشخالأ
  .اتئن هذه الفمر كثیاعي للجتمعاد الاستبالا

ة إلى شة هیعضاص في وخشلطات إلى دفع الأسها البعى تسي تقة الیدو أن الطریبو
، رىخة الأیاعجتمقات الابالطب اطاًتبعلها أقل اریجل الذي شكالب، ةمن العاكامش الأمها

ها ندث عتحي تال ابنتسة اللایعضان أو ومرحعاد والستباج الانتة لإعادة إیة آلبابمثهي 
  )R.Castel() .Bacqué, 2001, P42( لستاكر برو من بينهم راًكثی

ا ملاهك. اعيجتمال الاماعي ورأس الجتمعاد الاستبات الاحطلمصن بیل خداتاك نه
الموقف والوضعية ع صنا في ذلك بمالمكانة الاجتماعية، ع صنة في كارمشل الیشم

ن مر كثیة الصیاخظل ت، هذه، عادستبل أو العزل أو الاصة الفیلمفع. الاجتماعية
ث كیو) Chris Hann( س هانیركن مل كظ حلایا كمو. ةمقدمتها الیا فبمعات مجتمال

" قدنا والیوغرافثنخ والایارتال: ةیادتصا الاقجیولوبرنثالأ"ا مهباكتفي ) Keit Hart( هارت
ن بیل صم على الفئز القاتمییدأ المبور على ثن العیمكه نفإ )17ص ،2012 ،أبو الديار(

مما يمكن توصيفه بإمكانيات توفر واسع للوسائل  انطلاقاً اًنیامكء والفقراء انیالأغ
  جيات الرقمية،والتكنولو
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ع مط بة الروامیاه إلى أهنتبالا) Mark Granovetter(ر توفنارك غرام لقد لفت
لم سن الرقي في المهم تمكنراك وحالأفراد ل یققتحة في یاعجتماعات الاجملف المخت
ال سمطور الرأبتها تة وعلاقیاعجتمات الاشبكله للیلتحل في إطار معیستو. اعيجتمالا
ذلك بف یكشل (Legon, 2011,P 215) "فةیعضوة العلاقات الق"فهوم م، اعي للأفرادجتمالا
فوذ الأفراد نع سیوتفي ، دوىجذات  ليستها ّ نأبها یظر إلینا م اًبي غالتال، طبة الروامیأه
ن مللفرد  ه هذه العلاقاتتمنحن أن یمكا معلى  زاًكرم، اعيجتمعادهم الاستبفادي اتو

وعات مجمة على الیدابفي الزت تكوإن ار، فهذه العلاقات. الهسمر رأیطوتفرص ل
ا مرعان سها نّفإ ،الصغيرةوعات مجمرة أو الیغصرة السل الأبیق نمة سكامتمرة الیغصال

إن . ةیزمة والریادمادلات التبوق السوى مستة على یوفعال اعاًتسر اكثات أشبكرق تخت
لاف ختة على ایاعجتمات الائلف الفمختن بیط بة والروایاعجتمات الاشبكل الخداتعدم 

افؤ الفرص على تكر إلى عدم مؤدي الأیو، عادستبة العزل أو الایلمن عمي قوّیها تایوتمس
ن یك الذئأول فإنّ، مّثن مو. الوسائط التكنولوجيةة في كارمشها الیا فبم، اتیومستع الجمی
هذه التكنولوجيات ول إلى صة الونیامكالفعل إبها یي لدتة الیاعجتمات الاشبكون إلى الینتم

ر بیدت، فئالوظا( هاین علیرخول الآحصعها أو إعاقة یوزتوارد ومد الیدتحالرقمية 
ن مة یعمجتمات الیلماج في العمدنرار في الاستمر قدرة على الاكثهم أ) رواتثوارد والمال

. ع القرارصنز كرمول إلى صة الونیامكأي إ، ةنیامكل هذه الإمثهم یس لدین لیك الذئأول
ي نعاتع ذلك مو، لفةمختل میاسوفر على رتتة وینون غتكعات أن مجتمن للیمك، اليتالبو
ل من العواموعة مجمل یلتحز على كیرتال اًمّهمدو یب، انن هم. لكترونيالإ ن الفقرم

  .التكنولوجيان مرحوالء اصعاد والإقستبن الامع سّوتي تة الیلیكاله
دة للفرد یزامتة الیقلالستالا ؤداها أنّمفارقة بمي ساساعي الأجتمؤال الاسط التبری

ن م، ةیلملفهم هذه الع. عمجتمن في الیرخآء اضع أعم ثقط أوبراتي في الواقع إلى ؤدّت
عات مجتمة في الیاعجتمط الابة الرواسسأماهم في سي ساسل أمد عانروري الوقوف عضال



  -مقاربة سوسيولوجية- التنمر السيبراني وانعكاساته على الرابط الاجتماعي
 

  182  2022أفريل ) عدد خاص( 07المجلد  للدراسات والأبحاث العلمية في العلوم الاجتماعية والإنسانية روافدمجلة 

 

لة صال ثیقوتة على ئمة القاممّعمة الیاعجتمة الایاحمظام للنء انشإبر مالأ قعلیت. ةیثدحال
وقد . هنوسسأیمع ومجتمع أفراد الجمیه برف تعیاعي جتماق اسیي ال فجیات والأئن الفبی
اذج نمن أهم ما نسفي فر) Leon bourgeois(وا جروبون یعه لضوذج الذي ونمان الك
ن مة والأیاحمط البن رواموت وق، لكتة سسأمة الیلمن عمعت سي وتاعي الجتمن الامیأتال

  .نییاعجتمالا
، اًمومة عیاعجتمات الابیا في الأدرهیطوترى جي تة الئیسات الرحالأطرو إنّ

روز برس كي یخارتطور تاج لكنتة یثدحعات المجتمة في الیاعجتمط الابظر إلى الرواتن
ت جمرتُوقد . ةیاعجتمة الابنیالب قعلیتا یمف، اًئیزجعلى الأقل ، هیتقلالستفاعل واكالفرد 

 سیرتكلوك وسد الشیرتادئ مبي على مبنظام علاقات ن یقة عن طریقلالستهذه الا
  .ل الأفرادماتكف وئن الوظابیط براتة الیقوتعاقدات وتال

ميز تعلى الرغم من أن قضايا العقل البشري مازالت تشكل لغزا محيرا، لأنّه ي
بالبناء الدائم والتغير المستمر بفعل التأثيرات الخارجية المتعددة التي تساهم في تشكيل 

لعقل البشري اليوم، المفرطة في الفضاء ارتباطية انيته الإدراكية والمعرفية، فإن ب
إلى  في تغييره، سواء كان هذا التغيير نحو الأفضل أم قوياً الإلكتروني أصبحت عاملاً

وحسم ما سنفعله  أن معرفة ما قد تعنيه تلك الارتباطية،إلى  ءويذهب بعض العلما. الأسوأ
وأكثرها  ت عصرنا، سيكون بالتأكيد أكبر تحديا)298، ص2017 ،غريتفيلد( حيالها

بعقلانية الشبكات الاجتماعية التي جعلت الحياة بالنسبة المتحكم أصبح متعلقاً إثارة، لأن 
البعض فضاء للتعبير عن أفراحهم أو أحزانهم اليومية طالما أن هذه الشّبكات قد إلى 

 فاء أكثر مما هي وسيلة لتنشيط ملكة الوعي بطريقةترداء أو عباءة للإخإلى  تحولت
  .عقلانية ليدرك بها حقيقة الواقع الذي يعيش فيه

وضمن المداخل المنهجية “ علم اجتماع المعرفة”نعتقد أن هذه القضية تقع في صميم 
وتشكّله من خلال دراسة مختلف “ الفعل الجمعي”والأبستمولوجيا المهمة لتحليل خصائص 
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كن للباحث الاجتماعي ، والتي يم)…لغوية، خطابية، صور، رسوم(تعبيراته الخارجية 
والربط بين الطائفة الواسعة من التعبيرات . رصدها وملاحظتها وفهمها ثم تفسيرها

التي تكشف عن ) المدونات والنقاشات والاتصالات(الإعلامية عبر الوسائط الافتراضية 
المادة ”نوع جديد من طرق التفكير والوعي كمرآة للمجتمع الذي نعيش فيه، وباعتبارها 

عملية شاقة للغاية، ومهمة في الوقت  -في الواقع-هو “ في علم الاجتماع الرقمي“ ثيةالبح
  .نفسه لضمان موضوعية الدراسة

ورد في صيغة إشكالية تحت في كتابها الذي “ تنطلق الكاتبة سوزان غريتفيلد
من سؤال  “كيف تترك التقنيات الرقمية بصماتها على أدمغتنا؟: تغير العقل” :عنوان
ي حول الطرق التي يمكن أن تؤثر بها التقنيات الرقمية، ليس فقط في أنماط التفكير رئيس

إذ . في نمط الحياة والثقافة والتطلعات الشخصية والمهارات المعرفية الأخرى، وإنّما أيضاً
إن وسط التقنيات الرقمية تحديدا، أي الشّاشة نفسها وما يكمن وراءها، قد يوجه “ :تقول

فالشّاشة الإلكترونية والتلفزية تمنح الفرد . ت تفكيرنا في اتجاه غير مسبوقالآن عمليا
الانخراط في أنظمة تدريب العقل متعددة الأبعاد، ويكون تأثيرها في عملياتنا الذهنية غير 

رغم القدرة على إنجاز العديد من الأمور في ..). تقنية اجتماعية، علائقية، فكرية(مسبوقة 
شيئا رائعا لمواكبة سرعة الحياة في القرن الحادي والعشرين، فإن  وقت واحد قد تبدو

فقد كشفت بعض الأبحاث، بحسب  )247، ص2017، غريتفيلد( .الثمن قد يكون باهظاً
أجريت على تحليل سلوك القراءة في البيئة الرقمية على مدى السنوات  الباحثة، التي

اض ــ التراجع ــ في الانتباه ، أن الانخف)2017إلى  2007من ( العشر الماضية
ز وبشكل متزايد مهارات القراءة والكتابة وعاداتها لدى الناسالمستمر أصبح يمي.  

كيف يتكيف الدماغ مع هذه البيئة الجديدة : ثم تطرح الكاتبة نفسها السؤال التالي
  ؟” )Digital Wildfire(حرائق الغابات الرقمية ”التي تشبه 
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 Digital(“للمواطن الرقمي”إن الصورة الأكثر قتامةً لى إ تذهب في دراستها

Native(  أندرو كين”يذكرها الكاتب الأمريكي البريطاني “)Andro Keen(  في إحدى
يسبوك وغيرها التي كشف فيها كيف اوف )My Space( “ماي سبس”دراساته حول مواقع 

ن تقوم مواقع تبادل المعرفة تخلق هذه الوسائط ثقافة شابة من النّرجسة الرقمية، في حي
ويتّسم . بتفويض سلطة المعلمين في الفصول الدراسية“ ويكيبيديا”المفتوحة المصدر مثل 

ف على ما بالتعبير عن الذات من التعرلكونه أكثر اهتماً )Youtube(“ اليوتيوب”جيل 
المصدر  المجهولة )Blogs(“ المدونات”وتعمل الأصوات النّشاز الصادرة عن . العالم

والمحتوى المقدم من المستخدمين على صم آذان شباب اليوم على أصوات الخبراء 
  .المستنيرين

الافتراضي، بحسب عديد البحوث والدراسات الفضاء لقد خلق عالم الاتصال عبر 
لذلك، من الممكن أن يتغير العقل البشري . من البيئة الإنسانية جديداً الميدانية، نوعاً
 ة موازية مع هذه البيئة الافتراضية الجديدة بطرق متوافقة معها، شكلاًويتكيف بصور

، حيث ثبت من خلال عديد الدراسات في علم النفس الاجتماعي، أنّها لا تمتلك ومضموناً
، 2017 غريتفيلد،( فقط، وإنّما أيضا طريقة تفكيرنا القدرة على تغيير ما نُفكّر فيه

في بناء ثقافة مختلف        ًأساسيا               ًالافتراضي عاملا الفضاء وأصبح التواصل عبر  ،)61ص
إلى  والنخبة على حد السواء، ـونقلهم من حالة الكبت الواقعي فئات المجتمع، من العامة

  .حالة من السيولة في التعبير الافتراضي دون حدود
أن الوسائط الإعلامية الإلكترونية هي عبارة آلة إلى  “ر ليفيابي”يذهب المفكر 

كنها أصبحت فاعلة في تشكيل الذكاء الجماعي ومكوناته الأساسية وفق أربعة هجينة ول
  ).81، ص2018، ليفي( :أبعاد وهي

 .لخإ. تجمعات وروابط وطرق تفاعل: تمربحالة تبدل مس“ فضاء”بعد اتصالي أو  - 1
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                                                                   بعد سيميائي، أي نظام مفتوح للعروض والصور والر موز من الأشكال والمواد  - 2
 .ي فضاء الاتصالاتكافة والتي تتحرك ف

بعد سوسيولوجي أو القيمي يحدد الانتحاءات الإيجابية والسلبية، والنوعيات  - 3
 .العاطفية المرافقة للعروض أو لمناطق الفضاء النفسي

 .                                              بعد طاقوي، وهو يحد د قو ة التأثر المرتبطة بالصور - 4
تطرح  تكنولوجيا الإعلام والاتصال   أن “ ياس خضير البياتي”يرى الباحث الأردني 

  )39، ص2014، البياتي( :إشكاليتين رئيسيتين
وبالتالي، . كونها أصبحت جزءا من الحياة اليومية للأفراد والجماعات ؛الأولى -

علم الاقتصاد والاجتماع والسياسة وعلوم : فمقاربتها تستدعي أكثر من حقل معرفي
  .الخ. الاتصال والنفس والثقافة

ماهيتها حسم الفارق الجوهري بين ما هو تقنية  أنها تستدعي في تحديد هي ة؛الثاني -
كأدوات وأجهزة وعتاد، وبين التكنولوجيا كمعرفة، أي كمضامين ومحتويات وثقافة 

  .ومنظومة قيم
  :السيبراني على الأفراد والجماعات تنمروقع ال .7

براديغم في ”السيبراني مجرد حالة مرضية عابرة، بل أصبحت  تنمرليست ظاهرة ال
والتفاعل الاجتماعي واستوطنت مفاعيلها في عمق ذواتنا ــ الفردية “ صلالتوا

 ،والجماعية ــ وبدت تجلياتها واضحة في تغيير قيمنا وأخلاقنا وروابطنا الاجتماعية
. فمنها تتغذى النزعات وترتفع العدائية للآخر في جميع صورها وأشكالها الخشنة والنّاعمة

والمعنوي والنفسي الذي “ العنف الرمزي”ر أشكال من أخط تنمربل تعتبر ظاهرة ال
من أشكال  باعتباره شكلاً تنمرومن اللافت أن خاصية ال. يمارسه البعض على المجتمع

يشعر فيها أصحابها بالمتعة ) داتاالدين والع( الخروج عن القاعدة الاجتماعية المرجعية
وهذه الأجواء . ن الذات الإلهيةمعالم هذا السلوك وكأنهم يلامسو”والنشوة عند اعتمادهم 
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المفعمة بالتعتيم وعمى البصيرة وغياب العقلنة في الحقل الاجتماعي، تجعل أصحابها 
يستسلمون حتى في خضم سطوع ) 1935(“ليفي برول”وأتباعهم من الحشود، مثلما قال 

 ذّاكرةلسلطان قديم يمارسه عليهم، نحن الذين نختزن أربعة أو خمسة قرون من ال“ التنوير”
ين السيبرانيين وتباعد مرجعياتهم تنمرعلى الرغم من اختلاف الانتماءات الاجتماعية للم

وكأنّنا بهم لا يشعرون . )le profil virtuel(“ ملمحهم الافتراضي”الفكرية، فقد توحدوا في 
 عبر اختلاق العداوة وفتح ساحات المعارك الوهمية بين بوجودهم في الحقل السيبراني إلاّ

ة عبر ملأ فراغات تنمربعضهم البعض، ويعملون بكل جهد على استمرار الجماعات الم
بات حال ف. (Deneault, 2006. P77) نظام التفاهة”عقول الناس بالهوامش وترويضهم على 

، ومثلما وصفها رئيس الوزراء ...ة بجماعات المثليينممجتمعاتنا مثل حال أوروبا المشرذ
 كومة من الأنقاض، ومقبرة،”، فهي عبارة عن “ستون تشرشلون“ البريطاني السابق

  )12، ص2014، ماكمان(.“وأرض خصبة للأوبئة، والكراهية
من أخطر الخدع في أسلوب التواصل عبر هذه الوسائل والمنصات الرقمية هو أنها 

الظاهرة في وجهها المباشر والمعاين إلى  تجعلنا نرى كل شيء من الخارج، ولا ننظر
)Concret( هراءإلى  أو الملموس، حتى يتحول النسق التواصلي باعتباره غير مباشر .

كة الفكر هكذا يولد العبث بالمجتمع من خلال تغييب هموم الناس الجوهرية وإعطاب ملَ
 وتأثيث الخواء والتفاهات، أي العمل على تحقيق الوجود بواسطة الكلمة المنطوقة لسانياً

ومن مظاهر الخطورة التي تمثلها هذه الظاهرة . لغوية مجردة، بواسطة شقشقة وليس عقلياً
م في يتحكّ وتواصلياً معرفياً ل نظاماًها أصبحت تشكّاللسانية والمشهدية الافتراضية أنّ

م في مآلاتهد مساراته ويتحكّالمشهد السياسي ويحد.  
سات ة بدأت تتعمم وتكتسح جميع الأماكن وتخترق جميع مؤستنمرهذه السلوكات الم

ية التي انتشرت في الفضاءات الإلكترونية تنمروالعقلية ال. المجتمع الخاصة والعامة منها
ما في تأسيس عقلية العبث التي أصبحت تتكثف مفاعليها التخريبية سواء  حدإلى  نجحت
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في سياقات التعارف  على الصعيد العملي كما على الصعيد النظري، فهي ترتكب دماراً
وأصبحت لمواقع التواصل الاجتماعي تأثيرات زلزالية وإيقاعات . ماعيالفردي أو الج

 لتنسيج مجتمعاتنا سواء في مستوياتها المحلية أو الوطنية، حتى تحوالعبث بخطيرة في 
من خلالها التلاعب بعقول الكثير من الأشخاص،  إحدى ذخائر الفتنة عند البعض، يتمإلى 

هو “ العقل الجمعي”من أبرز إيقاعاتها على مستوى وكانت . واختلط فيها الحق بالباطل
نجاحها في صناعة الرأي العام المزيف وعرضه عبر هذه المنصات كبديل عن الواقع 
الحقيقي، ومعاداة كل فكر تنويري يستهدف الارتقاء بهذا الواقع بأساليب عقلانية تستجيب 

  .)Lazreg, 2008, p45( الافتراضیةمن سجونهم لطموحات الناس وتخلصهم 

براديغم في إلى  لالسيبراني بعدها الاجتماعي لتتحو تنمرلقد تجاوزت ظاهرة ال
الثقافة العامة أتت أكلها وأثبتت نجاعتها التّدميرية، فانتشرت في المجتمع الافتراضي 

يقة في المجتمع ، وانتشرت إيقاعاتها في التصدعات العم“توبيخاتها النّاعمة”واعتنق ساستنا 
الجماعات الطائفية، وانخرطت الحشود كلها في هذه المنازعات ة على أسس القائم

والمصادمات دون إدراك لخطورة مآلاتها ودون التمكن من حججها الواهنة، حتى تفشت 
لهذا، نعتقد . إيقاعاتها النتنة في عمق نفوس هؤلاء وباتت في سلوكياتهم اليومية مستحكمة

أن نعمل على  )Paul Ricœur( “بول ريكور”وف أنه من الضروري، مثلما كتب الفيلس
ها ذاكرة مفبركة على ذاتها ومغلقة أبوابها وتعيش ونقدها، لأنّ“ الذّاكرة الجماعية”تصحيح 

داخل عذاباتها وآلامها الخاصة بها حتى إنّها تصبح عمياء خرساء أمام آلام المجموعات 
   )Ricœur, 2000, p650 (.خرىالأ
  خاتمة. 8

أن المؤثرين في العالم إلى  “الهشاشة النفسية”إسماعيل عرفة في كتابه  يذهب الكاتب
كانوا في السابق منشغلين بقضايا عالمية فكرية أو حقوقية، لكن منذ سنوات قليلة مع 
انتشار شبكات التواصل الاجتماعي، تحول انشغالهم نحو تطوير الذات والاهتمام بالشغف 
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فهذه . صطلحاتهم وأفكارهم بشكل كلي أحياناًلت مالفردي والطموح الشخصي، فتبد
ها تحمل في للنفس في وقت الفراغ، لكنّ د لحظة عابرة مسلية أحياناًالوسائط ليست مجر

في  كما فتحت هذه الوسائط شقوقاً. والكاسر للنفوس والعقول معا“ اللهو المدمر”ثناياها 
 )Generation Snowflake" (جيل رقائق الثلج”نفوس الأتباع، وأنتجت بحسب الكاتب 

جديدة من الميثولوجيا المتخيلة عبر                 ًكما أنتجت أشكالا  )35، ص2020، إسماعيل عرفة(
القصص المزيفة والمجبولة في الأصل بالمبالغة وبالخرافات السخيفة والمغرقة في التفاهة، 

ذي الخيال هو ال”طالما أن  )53، ص2008، ديتيان(“ يتجمل فيها الخطأ بالخوارق”إذ 
 ,Lafitan, 1984( “للعقل الاستزادة من رؤية وسماع الحكايات التي تمثل خداعاًإلى  يدفعنا

p35(. 
المعرفة ”ثم يرويها رواة متمرسون في خطاب الخداع الذي يستهدف ملكة العقل، أو  

حالة تجمد في لحظة تاريخية ”حتى أننا بتنا نشعر أننا نعيش  )Théorétique(“التأملية
  .)16، ص2013عماد، ( “متحركة

فإبادة المجتمعات لم يعد يستدعي وضع خطط أو إعداد استراتيجيات مسبقة لشن 
حروب تقليدية واستخدام جميع أنواع الأسلحة البسيطة والفتاكة فيها، وإنما بات يتم بشكل 

براديغم ”والتي تعتمد “ المغلّفة بالدعاية”ويومي عبر ما تمارسه وسائل الإعلام “ لحظي”
بالذات البشرية من حيث التحكم في أسلوب  وفتكاً أكثر تأثيراً“ عنف رمزي”من “ الثرثرة

فيبتكر الفاعلون المتحكمون في المشهد . يومياً ومعنوياً حياتها بأكمله، بل بقتلها نفسياً
الإعلامي سيناريوات الحياة اليومية بنفس الكيفيات من أجل التحكم في الأوضاع الواقعية 

لاعيبه عبر آليات غير مرئية تحدد نطاق التفاعل ومساراته لتتجذّر في الحياة وتشبيك أ
تعرية هذا الوهم الفظيع وخلخلة إلى  لهذا، نحن في حاجة أكيدة. النفسية الجماعية للمتلقين

هذا الوثوق الأعمى، وتبديد هذه الغبطة الساذجة، وإنقاذ الإنسانية من جهالتها المركبة 
  )9، ص2010البليهي، ( “يةوفتح سجونها الذهن
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ي المأزوم لإبراز ما ينطوي عليه تنمرتفكيك الخطاب الإلى  لهذا، نحن في حاجة
من أبعاد نفسية واجتماعية وثقافية ورمزية التي تؤكد على فقدانه الحد الأدنى من العقلنة 

اغله المنهج العقلاني والنقدي الملتزم بقضايا المجتمع ومشإلى  نحتاج. ونزعة الأنسنة
خلق إلى  الحقيقية لمواجهة هذه الثقافة الإعلامية الافتراضية الجديدة التي يسعى منتجوها

، 2017، كلفارون( في بناء الحضارات وتشييد ثقافة المجتمعات]) 36([“الفكر الجديد
لم يعد ينفع القول فيه وسلية للارتقاء الاجتماعي؛ ذلك أن الفصل بين الآلية  )41ص

فالمنظومة هنا تعني المضمون، . عن أنه فصل اعتباطي هو غير علمي والمنظومة، عدا
  )18، ص2013، عماد(.“م الاجتماعي قوامه وبنيانهأي القيم، من دونها يفقد النظا

سعداء “ الحشود البشرية”من إيقاعات الخطاب السيبراني الافتراضي أنه جعل من 
 .بشتى الوسائل العنفية بما فيها القتلوالمعاداة والرغبة في الانتقام من الخصوم  تنمربال

وقد تكررت المدونات الفيسبوكية التي يعبر فيها أصحابها عن رغبتهم الصريحة في 
وفي القتل، سواء عبر نشر الصور المشوهة للشخصية المستهدفة أو عبر تدوين “ الثأر”

ون جميع القيم نمرتلقد فقد هؤلاء الم. الانتقام منه بشتى الوسائلإلى  النصوص التي تدعو
الإنسانية التي تسبق الضوابط القانونية والمرجعيات الدينية ذات الآثار الطيبة في نفوس 

 Same(“المجتمع العاقل”أو  )Polished Society(“المجتمع المهذب“الناس والمشكلة لـ

Society ( أريك فروم”والراشد وفق عبارة“. )،141، ص 2012 فرانكل(  

  :قائمة المراجع. 9

الطبعة الثانية، الكويت، مكتبة بين النظرية والعلاج،  تنمرسيكولوجية ال): 2012.(مسعد ،أبو الديار
  .الكويت الوطنية

 ، مقال منشور في موقع20/03/2017الإلكتروني،  تنمرال إلى دييالتقل تنمرال كاظم، من خالد دوح، أبو
   25/09/2022: مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، استرجعت بتاريخ

https://www.mominoun.com/articles/477  
 ،موانع النهوض في حوارات ومكاشفات، بيروت، لبنان: حصون التخلف ):2010.(إبراهيم ،البليهي

 .منشورات الجمل
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دار البداية  ،الدولة الافتراضية الجديدة، عمان، الأردن: الإعلام الجديد ):2014.(ياس خضير ،البياتي
  .ناشرون

 ،)ةيالضح تنمرالم( الإلكتروني تنمرال اسيللمق ةيكومتريالس الكفاءة ):2014( ميإبراه نةيأم لشناوي،ا
-1( نوفمبر ة، عدديوالاجتماع ةيالنفس الدراسات شعبة -ةيالبحث الاستشارات الخدمة مركز مجلة
  .ةيالمنوف جامعة -الآداب ةي، مصر، كل)50

 مدارس في بعض نيالمراهق الطلبة لدى الإلكتروني تنمرال :)2020( وآخرون محمد ريعب الصبان،
  .9العدد  ،وطيجامعة أس ،36المجلد ة،يالعلم المجلة جدة، نةيمد في ةيوالثانو المتوسطة المرحلة

مجمع اللغة  ، الطبعة الرابعة، القاهرة،)عربي- عربي( المعجم الوسيط): 2004.(وآخرونإبراهيم ، أنيس
  .لدوليةمكتبة الشروق ا -العربية 
لدى  تـدركها الضحية كمـا الإلكتروني تنمرال لمقياس العاملة البنية ):2016(عاشور حسين، رمضان

 التربية، كلية والإنسانية، العلوم التربوية وبحوث لدراسات العربية المجلة المراهقين، من عينة
  .4العدد  حلوان، جامعة

 نةيع لدى الإلكتروني تنمرال مستوى خفض في نتقائيالا الإرشاد ةيفعال :)2017( العلا أبو فوزي حنان
 .6العدد  ،33المجلد مجلة كلية التربية، ، القاهرة،)ةيإرشاد ةيوصف دراسة( نيالمراهق من

بيروت، لبنان،  ،اختلاق الميثولوجيا، ترجمة مصباح الصمد، الطبعة الأولى):  2008.(مارسيل ،ديتيان
  .مركز دراسات الوحدة العربية

 لماذا أصبحنا أضعف وأكثر عرضة للكسر، الطبعة الثانية،: الهشاشة النفسية :)2020.(إسماعيل ،عرفة
  .الرياض، المملكة العربية السعودية، مركز دلائل للنشر

لدى  تنمرال سلوك مرتكبيب ؤالتنب): 2019(ن جعفر صادق ينوار تاج الدم حنفي وياهرعلي ثابت إب
ة يالتربو ة، مجلة العلوميلعوامل الخمسة الكبرى للشخصة في ضوء ايطلاب المرحلة الثانو

  .، المنامة، جامعة البحرين عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي4، العدد 20، المجلد ةيوالنفس
إشكالية إنتاج النموذج وبناء الخطاب، الطبعة : الإسلاميون بين الثورة والدولة ):2013.(الغني عبد ،عماد

  .مركز دراسات الوحدة العربية ،نانبيروت، لب ،الأولى
كيف تترك التقنيات الرقمية بصماتها على أدمغتنا؟، ترجمة : تغير العقل ،)2017.(سوزان ،غريتفيلد

المجلس الوطني للثقافة  ،الكويت ،، فيفري445إيهاب عبد الرحيم علي، سلسلة عالم المعرفة، العدد
  .والفنون والآداب

الرأسمالية والنظرية الاجتماعية الحديثة، ترجمة أديب يوسف شيش، الهيئة ): 2014.(أنطوني ،غيدنز
  .العامة السورية للكتاب

معنى الحياة والعلاج بالمعنى، ترجمة طلعت : الإنسان والبحث عن المعنى ):2012.(فيكتور ،فرانكل
  . 2012، ، القاهرة)ت.د(المصرية،  منصور، مكتبة الأنجلو
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صفحات  دمشق،الثقافية، ترجمة محمد الجرطي،  الانتفاضة إدوارد سعيد): 2017.(كلفارون، إيف
  .للدراسات والنشر والتوزيع

الطبعة الأولى،  ،د عبد الكريمعبد المقصومقاربة بيولوجية عصبية، ترجمة  ):2013.(كريستوف ،كوتش
  .ةللترجمالمركز القومي  ،القاهرة

الدار العربية للعلوم  ،العصر الرقمي الجديد، ترجمة أحمد حيدر، بيروت، لبنان ):2013.(جاريد ،كوين
  .ناشرون

ما هو؟ وما علاقته بالواقع؟، ترجمة رياض الكحال، الطبعة : لمنا الافتراضيعا): 2018.(بيير ،ليفي
   .رالمنامة، هيئة البحرين للثقافة والآثا ولى،لأا
مقدمة قصيرة، ترجمة محمد فتحي خضر، الطبعة : الحرب الباردة): 2014(.روبرت جيه ،ماكمان

  .القاهرة، مصر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،الأولى
  .لبنان ،بيروت ،المطبعة الكاثولوكية ،19 ، الطبعةالمنجد في اللغة ):بدون سنة نشر.(لويس ،معلوف

  .، عمان، دار أسامة1ط الاجتماعي، التواصل وشبكات لعامةا العلاقات : )2015( محمود نيحس مي،يهث
 ةيحما في وساهم الإلكتروني تنمرال من نفسك ، احمتنمرلل لا م الاتصالات بمملكة البحرين، قليتنظ ئةيه

 .30/06/2022: استرجعت بتاريخ. ةيالإنسان ةيللتنم ةيالنسائ نيالبحر ةيجمع ن،يالآخر
https://www.arabccd.org/files/0000/678/pdf 
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